عُقَلاءُ عند الفِتَن

جمع الدكتور
 ماجد الدرويش
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد :

في أحد أيام الصفو والمودة التي أرساها الإسلام بين الأوس والخزرج في المدينة المنورة ، فصاروا بنعمة الله تعالى إخواناً بعد أن كانوا أعداءً متقاتلين ، في أحد هذه الأيام ، جلست مجموعة من الأنصار – أوساً وخزرجاً – يتبادلون مشاعر الألفة والمودة ، إذ مَرَّ بهم أحد أحبار يهود ، فغاظه ما وجد من تآلفٍ في قومٍ كان هو وقومه يعملون جاهدين لتفرقة كلمتهم . وفي هذا المعنى جاء في تفسير ابن كثير حول الأوس والخزرج أنه " كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإِحَنٌ وذُحُولٌ طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم ، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله ، متواصلين في ذات الله ، متعاونين على البر والتقوى ، قال الله تعالى :( هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكنَّ الله ألف بينهم ( إلى آخر الآية وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان ، وقد امتَنَّ عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قَسَمَ غنائم حنين فعتب من عتب منهم لما فَضَّلَ عليهم في القِسْمَةِ بما أراه الله ، فخطبهم ، فقال :      ( يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضُلاّلاً فهداكم الله بي ، وكنتم متفرقين فأَلَّفَكُمُ اللهُ بي ، وعالةً فأغناكم الله بي؟ ) فكلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أَمَنُّ .

 وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الآية – وهي قوله تعالى :       ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً (- نزلت في شأن الأوس والخزرج ، وذلك أن رجلاً من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والأُلفة ، فبعث رجلاً معه وأمره أن يجلس بينهم ويُذَكِّرَهُم ما كان من حروبهم يوم بُعاث وتلك الحروب ، ففعل ، فلم يزل ذلك دأبُه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ، ونادَوْا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم ، وتواعدوا إلى الحرة ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم فجعل يُسَكِّنُهُم ويقول  : (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ) ؟ وتلا عليهم هذه الآية ، فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم". 
والناظر في هذه الحادثة نظرة تأمل وتدبر يدرك مدى الكيد الذي مكر به أعداء الأمة لضربها ببعضها البعض ، ولولا موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو سيد العقلاء ، لكان للماكرين ما يريدون . 

وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اشتد المكر والكيد ، ولم يزل بالمؤمنين إلى أن ذَرَّتِ الفتنة قرنها بينهم ، وبدأت الدماء تسيل بدعوى الحق والحفاظ عليه والمطالبة به ، وهكذا تفرقت الكلمة ، وضاع صوت العقل ، وطلبت الدنيا بعمل الآخرة . 

ولقد كانت البداية بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه على يد الغوغاء الذين احتلوا المدينة المنورة ، فلم يراعوا حرمة الزمان ولا المكان ، وهم يزعمون أنهم إنما يريدون حكم الشرع ، فانتهكوا الحدود وسفكوا الدماء . 

ومع أن التحذيرات جاءتهم من العقلاء ، إلا أن صوت الفتنة التي ذَرَّ الشيطان قرنها كان أقوى من صوت الشرع ، بَلْهَ صوت العقل . فقد أخرج ابن سعد في طبقاته
  عن أبي ليلى الكندي ، قال : شهدت عثمان رضي الله عنه وهو محصور فاطَّلَعَ من كَوَّةٍ وهو يقول : " يا أيها الناس لا تقتلوني واستتيبوني ، فوالله لئن قتلتموني لا تُصَلُّون جميعاً أبداً ، ولا تجاهدون عدواً جميعاً أبداً ، ولتَخْتَلِفُنَّ حتى تصيروا هكذا ، وشبك بين أصابعه ، ثم قال :( يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثلُ ما أصاب قومَ نوح أو قومَ هود أو قومَ صالح وما قومُ لوطٍ منكم ببعيد  ( 
 وأرسل إلى عبد الله بن سلاّم ، فقال : ما ترى ؟ فقال : الكَفَّ الكَفَّ ، فإنه أبلغ لك في الحجة .

وهكذا كان ، فمن يومها والفُرقة هي العنوان الأساس في حياة المسلمين يغذيها صوت إبليس وهو يقول لسيدنا آدم عليه السلام : ( هل أدلُّك على شجرة الخُلْد وملك لا يبلى( ؟ فلما كان الغالب على الناس حبَّ الدنيا والسلطان ، كان جوابُ أكثرهم لإبليس الناصح : اللهم نعم . ورحم الله الإمام سفيان الثوري القائل : " ما رأيتُ الزُّهْدَ في شيءٍ أَقَلَّ منه في الرئاسة ،  ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نُوزِعَ الرئاسة حامى عليها وعادى "
 .
ولأننا أصبحنا في زمن طغت فيه نصيحة إبليس على صوت العقل ، أحببت أن أنظر في مواقف العقلاء في الفتن ، لعلي أنتفع من عقلهم ، فأسلم كما سلموا في الآخرة . 

فتحصَّل لي هذه النقول ، ولم أستوعب ، وإنما هي نتف . 
العاقل الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما 
. 

وأول هذه الفتن التي نظرت فيها ما وقع بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، مما هو معلوم . وقد كان للحسن بن علي رضي الله عنهما رأي آخر . والحسن هو السِّبْط السعيد ، سيد شهداء أهل الجنة ، الذي مُدِح بجمع كلمة المسلمين وهو ما زال يدرج على الأرض .

 فعن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه ، قال : بينا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يخطب الناس إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه ، فضمَّه رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وقال : ( ألا إن ابني هذا سيِّدٌ ، وإن الله عز وجل لعله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ) .
فمن رجاحة عقله أنه لم يكن يوافق والده في طريقة معالجته لمشكلة أهل الشام ، ثم أثبتت الأحداث صوابية رأيه بشهادة والده نفسه . فقد ذكر الحافظ الذهبي في " تاريخ الإسلام " أثناء الكلام عن حوادث سنة ست وثلاثين ، وبالأخص وقعة الجمل ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : خرجنا مع عليٍّ إلى الجمل في ستمئة رجل ، فسلَكْنا على طريق الرَّبَذَة ، فقام إليه الحسن ، فبكى بين يديه وقال : ائذن لي فأتكلم ، فقال : تكلّم ، ودع عنك أن تحِنَّ حنين الجارية . قال : لقد كنت أَشَرْتُ عليك بالمُقام ، وأنا أُشير عليك الآن . إن للعرب جولة ، ولو قد رجعَتْ إليها غواربُ أحلامها ، لضربوا إليك آباط الإبل ، حتى يستخرجوك ولو كنت في مثل حُجر الضبّ . انتهى فظاهر من هذا الكلام عدم موافقة الحسن لأبيه في الخروج لمقاتلة أهل الشام . ثم عندما احتدم القتال يوم الجمل ، قال أمير المؤمنين عليٌّ رضي الله عنه لابنه الحسن ، فيما ذكره الذهبي عن قيس بن عباد ، : يا حسن ، ليت أباك مات منذ عشرين سنة ، فقال له الحسن : يا أبتِ قد كنت أنهاك عن هذا . قال : يا بُنَيَّ لم أر أن الأمر يبلغ هذا . انتهى .

ومعلوم ما كان للحسن رضي الله عنه من مواقف لدرء الفتن وجمع الكلمة ، وكيف لا وهو السيد بحق !.

 فمما جاء من أخبار عن رجاحة عقله ما ذكره أبو الغَرِيْف ، قال : كُنَّا في مُقَدِّمَةِ الحسن بن علي رضي الله عنهما اثْنَيْ عَشَرَ ألفاً تَقْطُرُ أسيافُنا من الحِدَّةِ على قتال أهل الشام ، وعلينا أبو العَمْرَطه ، فلما أتانا صُلْحُ الحسنِ بن علي ومعاويةَ كأنَّما كُسِرَتْ ظهورنا من الحَرَدِ والغيظ . فلما قدِم الحسن بن علي الكوفةَ قام إليه رجلٌ منا يُكنى أبا عامر سفيانَ بنَ الليل ، فقال : السلام عليك يا مُذِّلَّ المؤمنين ، فقال الحسن : لا تقل ذاك يا أبا عامر ، لم أُذِّلَّ المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك .  
وعن الشعبي ، قال : خطبنا الحسن بن علي بالنخلة حين صالح معاوية ، فقام ، فحمِدَ اللهَ وأثنى عليه ، ثم قال : إنّ أَكْيَسَ الكَيْسِ التُّقى ، وإن أَعْجَزَ العَجْزِ الفجور ، وإنَّ هذا الأمر الذي اختلَفْتُ فيه أنا ومعاويةُ حق لامرئ ، وكان أحق بحقه مني
 ، أو حق لي فتركته لمعاوية إرادة استضلاع
 المسلمين وحقن دمائهم .( وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ( أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم .

وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، يحدث عن أبيه ، قال : قلت للحسن بن علي : إن الناس يقولون : إنك تريد الخلافة . فقال : قد كان جماجم العرب في يدي : يحاربون من حاربت ، ويسالمون من سالمت ، تركتها ابتغاء وجه الله تعالى وحقن دماء أمة محمد  صلى الله عليه وسلم ،  ثم أَبْتَزُّها
 بأتياسِ أهل الحجاز ؟ .         
العاقل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما

وعندما انتقلت الفتنة إلى زمن يزيد بن معاوية ، وما كان من فتن بينه وبين الحسين رضي الله عنه . حاول أن يستميل الصحابة الكرام إليه ، ومنهم الصحابي الجليل المُعَمَّر عبد الله بن علقمة بن خالد ، أبو معاوية الأسلمي الكوفي ، الفقيه . من أهل بيعة الرضوان ، وخاتمة من مات بالكوفة من الصحابة . وكان أبوه صحابياً أيضاً . وكان فاز بالدعوة النبوية حين أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بزكاة والده ؛ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ( اللهم صلِّ على آل أبي أوفى) . توفي سنة ست وثمانين وقد قارب مئة سنة رضي الله عنه
 . فكان عنده من رجاحة العقل ما حجزه عن الفتنة .  

 قال أبو الأشعث الصنعاني : بعثني يزيد بن معاوية إلى عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما ، ومعي ناس من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فقلت : ما تأمرون به الناس ؟  فقال : أوصاني أبو القاسم  صلى الله عليه وسلم  إن أنا أدركتُ شيئاً من هذه أن أعمِدَ إلى أُحُدٍ وأَكْسِرَ سيفي ، وأقعد في بيتي ، فقلت : فإن دُخِلَ عليَّ بيتي ؟ قال : اُقْعُد في مُخْدَعِكَ ، فإن دُخِلَ عليك فاجْثُ على ركبتيك ، وتقول : بُؤْ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فقد كسرت سيفي فإذا دخل علي بيتي دخلت مخدعي ، فإذا دخل علي مخدعي جثوت على ركبتي فقلت ما قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أن أقول
. انتهى . 

العاقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

ومن الفتن التي عصفت بالمسلمين ما كان من قتال زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ، حيث قسمت ديار المسلمين إلى ثلاث نواحٍ : مكة وعليها ابن الزبير . والشام وعليها في أول الأمر مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك . والبصرة وعليها الخوارج.

فمن العقلاء الذين لم يتجاوبوا مع هذه الفتنة ، ولم يتغير ، كأبيه ، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، سيِّدُنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .

  فقد أخرج الحاكم في المستدرك
 ، وسكت عليه الذهبي في التلخيص ، عن حذيفة رضي الله عنه، قال : " لقد تَرَكَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ تُوُفّي وما منا من أحد إلا وتَغَيَّر عما كان عليه إلا عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما " .  
وقد جاءت الأنباء تترى في رجاحة عقله وبعده عن مواطن الفتن . من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه
 عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير ، فقالا : إنّ الناس ضُيِّعُوا ،  وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال : يمنعني أن الله حرم دم أخي . فقالا : ألم يقُلِ الله : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ( ؟ فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله ، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . انتهى . 
   وأخرج أيضاً
 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنّ رجلاً جاءه ، فقال :    يا أبا عبد الرحمن ! ألا تسمعُ ما ذكر الله في كتابه : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا .. ( إلى آخر الآية ، فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال : يا ابن أخي أَغْتَرُّ – وفي رواية : أُعَيَّرُ - بهذه الآية ولا أقاتل ، أَحَبُّ إليَّ من أن أَغْتَرَّ – وفي رواية : أُعَيَّرَ - بهذه الآية التي يقول الله تعالى : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً ( إلى آخرها .  قال : فإن الله يقول : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ( ! قال ابن عمر : قد فعلنا على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إذ كان الإسلام قليلاً ، فكان الرجل يفتن في دينه : إما يقتلونه وإما يوثقونه ، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة . فلما رأى أنّه لا يوافقه فيما يريد ، قال : فما قولك في علي وعثمان ؟  قال ابن عمر : ما قولي في علي وعثمان ؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه ، فكرهتم أن يعفو عنه . وأما عليٌّ فابن عم رسول الله  صلى الله عليه وسلم وخَتْنُهُ ، وأشار بيده ، وهذه ابنته أو بنته حيث ترون . انتهى . 
وأخرج البخاري
 عن سعيد بن جبير قال :  خرج علينا ، أو إلينا ، عبد الله بن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثاً حسناً ، فمررنا برجل يقال له حكيم ، فقال : يا أبا عبد الرحمن كيف ترى في القتال في الفتنة ؟ قال : هل تدري الفتنة ثكلتك أمك ؟  كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين ، فكان الدخول فيهم ، أو قال في دينهم، فتنة ، وليس بقتالكم على الملك . 

وأخرج البيهقي
 عن أبي العالية البراء ، أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان  كانا ذات يوم قاعدين في الحِجْرِ ، فمَرَّ بهما ابن عمر وهو يطوف بالبيت ، فقال أحدهما لصاحبه : أتُراهُ بقِيَ أَحَدٌ خيراً من هذا ؟ ثم قال لرجل : أُدْعُهُ لنا إذا قضى طوافه . فلما قضى طوافه وصلى ركعتين أتاه رسولهما ، فقال : هذا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان يدعوانك . فجاء إليهما . فقال عبد الله بن صفوان : يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تبايع أمير المؤمنين ؟ - يعني ابن الزبير - فقد بايع له أهل العَرُوْض وأهل العراق وعامّة أهل الشام ؟ فقال : والله لا أُبايعكم وأنتم واضعوا   سيوفكم على عواتقكم  تَصَبَّبُ أيديكم من دماء المسلمين .
وأخرج
 عن سعيد بن حرب العبدي ، قال : كنت جليساً لعبد الله بن عمر في المسجد الحرام زمن ابن الزبير ، وفي طاعة ابن الزبير رؤوس الخوارج : نافع بن الأزرق وعطية بن الأسود ونجدة – بن عامر - ، فبعثوا ، أو بعضهم ، شاباً إلى عبد الله بن عمر : ما يمنعك أن تبايع لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين ؟ فرأيته حين مد يده وهي ترجف من الضعف ، فقال : والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة . 
وأخرج الحافظ أبو نُعَيْم في الحلية
 عن أبي سلاّم بن مسكين ، قال : سمعت الحسن يقول : لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة أَتَوْا عبد الله بن عمر ، فقالوا : أنت سيد الناس وابنُ سيِّدهم ، والناس بك راضون ، اُخْرُج نبايعك . فقال : لا والله ، لا يُهْراق فِيَّ مِحْجَمَةٌ من دمٍ ولا في سببي ما كان فِيَّ الرُّوْح ، قال : ثم أُتِيَ فَخُوِّفَ فقيل له : لتَخْرُجَنَّ أو لتُقْتَلَنَّ على فراشك . فقال مثل قوله الأول . قال الحسن – البصري -  فوالله ما استَقَلُّوا منه شيئاً حتى لحق بالله تعالى . 
وأخرج عن القاسم بن عبد الرحمن أنهم قالوا لابن عمر في الفتنة الأولى : ألا تخرج فتقاتل ؟ فقال : قد قاتَلْتُ والأنصابُ بين الركن والباب حتى نفاها الله عز وجل من أرض العرب ، فأنا أكره أن أقاتل من يقول لا إله إلا الله . قالوا : والله ما رأيك ذلك، ولكنك أردت أن يُفْنِي أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضَهم بعضاً حتى إذا لم يبق غيرُك قيل : بايعوا لعبدالله بن عمر بإمارة المؤمنين . قال : والله ما ذلك فِيَّ ، ولكن إذا قلتم حيَّ على الصلاة أجبتكم ، حيَّ على الفلاح أجبتكم ، وإذا افترقتم لم أجامعكم ، وإذا اجتمعتم لم أفارقكم . 

 وأخرج
 عن نافع ، قال : قيل لابن عمر، رضي الله تعالى عنهما ، زمن ابن الزبير والخوارج والخَشَبِيَّةِ : أَتُصَلِّي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضاً ؟ قال : من قال : حيَّ على الصلاة أجبته ، ومن قال : حيَّ على الفلاح أجبته ، ومن قال : حيَّ على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله ، قلت : لا .  
العاقل أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه . 

ومنهم الصحابي الجليل نضلةُ بن عُبيد أبو برزة الأسلمي وكان ممن أسلم قديماً ، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفتح مكة ، وشهد مع علي حرب الحرورية . توفي سنة ستين للهجرة ، وقيل : سنة أربع وستين
 . 

ومما يدلل لرجاحة عقله ما أخرجه البيهقي
 عن أبي المنهال ، قال : لما كان زمنُ أُخْرِجَ ابن زياد – أي من البصرة - ، وثب مروان بالشام حيث وثب ، ووثب ابن الزبير بمكة ، ووثب الذين كانوا يُدْعَوْنَ القراء – أي الخوارج -  بالبصرة ، قال : غُمَّ أبي غماً شديداً ، فقال : انطلق ، لا أبا لك ، إلى هذا الرجل من أصحاب     رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، إلى أبي برزة الأسلمي ، قال : فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره ، فإذا هو قاعد في ظل عِلْوٍ له من قصب في يوم حار شديد الحر، فجلسنا إليه ، فأنشأ أبي يستطعمه – أي يستدرجه في الحديث -  قال : يا أبا برزة ألا ترى ؟ ألا ترى ؟ قال : فكان أولُّ شيءٍ تكلَّم به أن قال : إني أحتسب    عند الله أني أصبحت ساخطاً على أحياءِ قريش . إنكم معشر العُرَيْب كنتم على الحال الذي قد علمتم في جاهليتكم من القلة والذلة والضلالة ، وإن الله عز وجل نَعَشَكُم – أي رفعكم - بالإسلام وبمحمد  صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون ، وإن هذه الدنيا التي أفسدت بينكم .  إن ذاك الذي بالشام - يعني مروان - والله ما يقاتل إلا على الدنيا . وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا . وإن الذين حولكم ، الذين تدعونهم قُرّاءَكُم ، والله إن يقاتلون إلا على الدنيا . قال : فلما لم يدع أحداً ، قال له أبي : فما تأمرنا إذاً ؟ قال : إني لا أرى خيرَ الناس اليوم إلا عِصابة مُلْبِدَةٌ - وقال بيده - خِماصُ البطون من أموال الناس ، خِفاف الظهور من دمائهم . 
العاقل أيمن بن خُرَيْم الأسدي رضي الله عنهما .

ومنهم الصحابي ابن الصحابي أيمن بن خُرَيْم الأسدي ، من مُسْلِمَةِ الفتح ، أسلم وهو غلامٌ يافع ، وكان يسمّى خليلَ الخلفاء لإعجابهم به وبحديثه لفصاحته وعلمه
 . 

ومما يدلل لرجاحة عقله في الفتن ما أخرجه البيهقي
 عن قيس بن أبي حازم وعامر الشعبي ، قالا : قال مروان بن الحكم لأيمن بن خُرَيْم – يوم معركة المرج - : ألا تخرج ؟ فقال : إن أبي وعمّي شهدا الحديبية
 ، وإنهما عهدا إليَّ أن لا أقاتل أحداً يقول لا إله إلا الله . فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك . قال : فاخرُجْ عنّا. قال : فخرج وهو يقول : 

     ولستُ بِقاتِلٍ رجلاً يُصَلِّي     على سلطانِ آخَرَ من قريشِ 
     له سُلْطانُهُ ، وعليَّ إثمي       معاذَ اللهِ من جَهْلٍ وطَيْـشِ   
     أَأَقْتُلُ مُسْلِماً في غير جُرْمٍ     فليس بنافِعي ما عِشْتُ عَيْشي . 

أسأل الله تعالى أن يلهمنا الحِلْمَ والعقل ، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يهيئ لنا رجالاً صالحين يحرِصُون على درء الفتن وحقن الدماء أكثر من حرص أهل الدنيا والمناصب والرياسة عليها . آمين . 
طرابلس الشام في التاسع عشر من شهر ذي القعدة من سنة 1427 هـ الموافق له 

10 / 12 / 2006 م . والزمن زمن فتن وبلاء ، ولا أرخص في الفتنةِ وطلبِ المُلْكِ من الدماء .
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